
هـــل ســـيوقِع محمد بـــن ســـلمان الســـعودية
فيما كانت تخشاه؟

, مارس  | كتبه عمر سلمان

بـــدأت العلاقـــة بين التيـــار الـــديني والتيـــار الســـياسي في المملكة العربية الســـعودية منذ أن تأسســـت
الدولة السعودية الأولى بموجب التحالف الذي تم بين محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب في العام
م، وترسّخت هذه العلاقة في عام م، بعد إعلان قيام المملكة العربية السعودية بقيادة
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود على أنقاض عدد من الإمارات والممالك المنتشرة في أنحاء شبه

الجزيرة العربية.

ــارين لتحقيــق مصــلحة متبادلــة، فجــرى الاتفــاق بينهمــا على أن يكــون للأول قــام التحــالف بين التيّ
يتـــه مـــن بعـــده الســـلطة الدينيـــة، يتـــه مـــن بعـــده الســـلطة الزمنيـــة أي الحكـــم، وللثـــاني وذر وذر
وهذا ما يفسرّ تماسك العلاقة بينهما على مدى فترة طويلة من الزمن، على الرغم من مرور العديد

من التقلبات السياسية التي تعرضت لها الدولة منذ تأسيسها.

هــذه العلاقــة مكنّــت رجــال الــدين مــن ممارســة أدوار ثقافيــة واجتماعيــة ضخمــة وواســعة، في ظل
 من الاستقلالية

ٍ
المؤسسة الدينية الرسمية، فساهم ذلك في تقويتهم، وظلت نشاطاتهم تتمتع بنوع

لفترة طويلة، فهي كانت تخضع لإشراف اسمي من جانب الدولة، كما هو الحال في جهاز “هيئة الأمر
ــدريجيًا، منــذ صــعود نجــم ــدأ دوره بالانحســار ت ـــ”الشرطة الدينيــة” الــذي ب ــالمعروف” أو مــا يُعرف ب ب
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يز. الأمير محمد بن سلمان نجل الملك سلمان بن عبد العز

يـر الـدفاع ورئاسـة الـديوان الملـكي الأمـير الشـاب بعـد أن جمـع تحـت يـده مناصـب ولي ولي العهـد ووز
ورئاسة مجلس الشؤون الاقتصادية، أظهر حماسًا كبيرًا لجعل المملكة العربية السعودية على أعتاب
مرحلــة جديــدة، “الانفتــاح” عنوانهــا العريــض، لكــن هــذه المرحلــة لا يمكــن الولوج فيهــا دونمــا قرارات
جريئة على حساب المؤسسة الدينية التي تمتلك جذورًا راسخة في المجتمع، وهو ما حدث بعد ذلك

بالفعل.

بن سلمان يدرك تمامًا بأن كل خطوة يخطوها نحو الانفتاح تعني تراجع
المحافظين خطوة إلى الوراء

ولأنه يدرك تمامًا بأن كل خطوة يخطوها نحو الانفتاح تعني تراجع المحافظين خطوة إلى الوراء، وأن
خصومه لن يسمحوا بذلك بسهولة، فقد عمد إلى وضع استراتيجية لمواجهة اعتراض رجال الدين

المعارضين لخطته الإصلاحية، وفقًا لتصريحات نقلتها عنه مجلة “الفورين بوليسي” الأمريكية.

ا في تنفيذ تهديداته، فبعد أن قلّم أظافر التيار الديني بإلغاء بدا ابن سلمان صارمًا في معركته، وجاد
 تحظى بشعبية واسعة، لمجرد

ٍ
صلاحيات جهاز “هيئة الأمر بالمعروف”، نفّذ سلسلة اعتقالات لرموز

يــز الطريفي وإبراهيــم الســكران وســليمان الــدويش، وكثــيرون اعتراضهــم علــى قراراتــه مثــل عبــد العز
غيرهم، إلا أن هذه الإجراءات لم تحطم الجسور الممدودة بين المؤسستين بشكل كامل حينها.

غير أن إنشاء “هيئة الترفيه”، وتنظيمها حفلات موسيقية – وهو أمر لم يحدث منذ نحو  عامًا –
مثّل نقطة تحول مهمة في تاريخ العلاقة بين المؤسستين، فانزعاج المؤسسة الدينية بلغ حد الغليان
ـــالأمس تقليـــص ـــة تهـــدف لحسر نفوذهـــا وصـــولاً إلى إنهـــائه، فب بعـــد إدراكهـــا أن ما يحصـــل معرك
صلاحياتها، واليوم التعدي على هيبتها، باعتماد برامج ترفيهية لا تتوافق مع الضوابط الشرعية التي

تقوم عليها أسس هذه المؤسسة التي تتشارك الحكم مع ندها المؤسسة السياسية الحاكمة.

قابل ابن سلمان الأصوات المعترضة بقسوة، فلم يَسْلَم منه حتى أولئك الذين كانوا من أهم أذ
الدولة في السيطرة على المجتمع وتوجيهه إلى حيث تريد، فتحولوا من مقربين لدى وزارة الداخلية

إلى متهمين لديها.

 ساعاتٍ على انتقاده لنشاطات هيئة
ِ
الداعية المعروف عصام بن صالح العويد أحد هؤلاء، إذ لم تمض

الترفيه قبل أيام حتى تم اعتقاله وال به في السجن بتهمة دعم الإرهاب، ولم تشفع له عضويته في
“لجنة المناصحة” التابعة لوزارة الداخلية ولا كتبه ومؤلفاته التي هاجم فيها تنظيم داعش وحارب
فكـره، ولحقـه بعـد ذلـك سـعد البريـك الـذي دعا في عـام  الدولـة لسـحق جمـاجم المتظـاهرين

ضدها من شمال المملكة حتى جنوبها.

استراتيجية التكديس في السجون التي يتّبعها الأمير محمد بن سلمان، رغم



قسوتها فإنها زادت من جرأة الناس وحدّتهم في انتقاد الدولة بشك غير
مسبوق

استراتيجيــة التكديس في الســجون الــتي يتّبعهــا الأمير محمد بن ســلمان، رغــم قسوتهــا فإنهــا زادت مــن
ــا بوقــوع جــرأة النــاس وحــدّتهم في انتقاد الدولــة بشــك غــير مســبوق، وهــذا الأمــر بــات يهــدد فعليً
الحكومة الســـعودية فيما خشيت منـــه طـــويلاً، وهـــو “الخـــروج علـــى ولاة الأمـــر”، وهـــذه الفكـــرة
لطالما عمل “أصدقاء الأمس، أعداء اليوم” جاهدين على تحذير الناس منها، وبذلك تكون الحكومة
قــد أوجــدت الثغــرة الــتي تُمكّــن الخلايــا المتطرفــة علــى أراضيهــا مــن التلاعب في عقــول الشبــاب ذوي

التوجه المحافظ تحديدًا، وإقناعهم بذلك، خصوصًا إذا ما لعبوا على وتر إفساد المجتمع وتغريبه.

خلاصة الأمر هو أن التضييق على المؤسسة الدينية يزداد يومًا بعد آخر، وبدأت دائرة تأثيرها تنحسر
شيئًــا فشيئــا، وتبــدّل حــال رموزهــا، فبعــد أن كــانوا يــدخلون الســجون ناصــحين، أصــبحوا يــدخلونها
مُتهَمين، حتى بدأت تغص بهم، وبذلك تكون قد دخلت مرحلة الأفول القسري، لكن تبعات ذلك

ربما تكون صعبة.
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